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 الشعر الأندلسي في عصر الإمارة

 بواعث الشعر في هذا العصر

  عبد الرحمن الداخل ، شاعر عصر الإمارة

  يحيى بن الحكم الغزال

 عصر الإمارة :

كم ، لحم  وابنه هشام وحفيده ا 788  ̶ 755  ̶هــ   172 ̶ 138كـم سـنة  لحتولى ا يالذ لالداخ حمنقبة في عهد عبد الر الحهذه  لتتمث

بـان حقبـة الفـتح أو عهـد الـولاة فقـد وفـد عبـد إمـن الاضـطرابات الـى سـادت  يرالكـث تتاز به من الناحية السياسية ،أنها عالجتموأهم ما 

ن الـذين يالعرب والمسيحي ىناقمة علر اللبرباعات اجمعن  السلطة فضلا    ىالعربيـة المتنازعة عل لوبهـا القبائـ  سالأنـدل علىن حمالـر 

 ىعل شـكلوا خطـرا    لاءهـؤ  ل  ، كـ  برانسال لجبـا ءبصـون فيمـا وراتر الـذين كـانوا ي نجاسـتوطنوا بالمنـاطق الشمالية من شبه الجزيرة ، والفر 

ضـد المنافسـين وأطمـاعهم  سسـلامية في الأنـدللـة الإحـدود الدو  تأمين إلى لن الـداخحمعبـد الـر  ىسـع كـة وأوربـا  عامـة ، لـذلصأسـبانيا خا

ابنه هشام عبـد   عكم ، وقد اتبلحالنظام وتدعيم ا يتتثب لمن أج  كوأولئ  ءمـلات إلى هؤلالحا يروتسـي شوقيـادة الجيـو   سدقـة بالأنـدللمحا

م  سياسـة والـده في معالجـة الأمـور وحكـم الـبلاد ، وقـد كـان مـن أهـم  796  ̶ 788  ̶هــ  180 ̶ 172كـم سـنة  لحتـولى ا ين الـذحمالـر 

في ذروتها  تلصاه السـكان إلى وحـدة اجتماعية و اتجقبة ، ضعف القبيلة والمنازعات العنصرية ثم لحا كالأندلسي في تل عظواهر المجتم

كيانها  لها بحصبنائه  وظهور طبقة جديدة أأومـن حكـم بعده من  لالـداخن حمجهـود عبـد الـر  لبفضـ  كر ، وكان ذلـصليفة النالخعهد ا

 ل،  وازدهـار أعمـا والعمرانـي ي ضـار لحفي هـذا العصـر التقـدم ا  ظالأندلسـي هـي طبقـة المولـدين ، كمـا يلاحـ  عومكانتها بين طبقـات المجتمـ

عبـد  سـافة ، وقـد أسـصـدائق الجميلـة وتشـييد مدينـة الر لحهتمـام بتـزيين السية والامة الأندصبإقامة سور للعا  ك،  وذلير والـتعم ءالإنشـا

ـالي لحثابة الجامعات في وقتنا ابمنذاك آ تأضح تيوال  سمـن المسـاجد في أقـاليم مختلفـة مـن الأنـدل يرد قرطبـة ، والكـثجمسـ لن الـداخحمالـر 

امعـات الأندلسـية الـى جلتعد هذه المساجد النواة الأولى لالعصر ، و  ءأبـرز علما لدىطـلاب العلـم علـومهم في حلقـات   ى، ففيهـا يتلقـ

يعتنقونـه ، والغـوص في  يالتعمـق في فهـم ديـنهم الـذ ىللمسـلمين علـ ا  الدراسـة فيهـا باعثـ نتبعـد ،  وكا فيمـا  سالأنـدل ءنتشـرت في أرجـاا

، وقد أكد   كمام مالمذهب الإ علىه ، ودراسـة السـنة النبويـة الشـريفة ، ودراسـة الفقـه ير ن إلى تفسـآللقـر   ظة مبادئه وتعاليمه من حفدراس

الثقافة  ىالأندلسية علعتماد الثقافة ا فقد كان  ، أما في عصر الولاة مـارة بقرطبـةطابعهـا المميـز إلا في عصـر الإ تأخـذ لمالباحثون أن الثقافـة 

 ثللبحــ تمــن الوقـ علة  والصــراعات فلــم يكــن لــديهم متســصروب المتوالحأهلــها بــا ل، لأنها جديدة العهد مــن جهــة ولانشــغا ا  ير المشرقية كث

خوانهم إـم مكانة بارزة ينافسون بها لهـبحوا بحاجـة إلى الثقافـة والإبـداع لتصـبح صشـعر المسـلمون بالاسـتقرار وأ مارةففي عصر الإ ، والدراسة

وفـود   ̶لا للحصـر  لالمثـا لسـبي ىإمارة الأمويين نـذكر منهـا عل لزدهار الثقافة وانتشارها في ظـلى اعدة ع لساعدت عوام من المشارقة وقد

 ا  ير طبيعتـه لا سـيما وأن كـث جمالاتـه وو ير بون في الإقامة بالإقليم الجديد ، لـوفرة خغ،  وممن ير  أتـوا مـن المشـرق  ينمـن الأمـويين الـذ يركـث
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ـا وهـم له،  فقـد عـاد رجا ا للدراسـة في المشـرق لهفي إرسـا ءمـن الثقافـة والمعرفـة وعـودة البعثـات التعليميـة الـى جـد  الأمـرا ظحـ ىمـنهم كـان عل

يزدهر ة الشعر ، فقد بدأ يتطور ، صالعصر ، وخا أدت إلى ازدهـار النهضـة الفكريـة في هـذا فمتنوعـة مـن العلـوم والمعـار   ـنوفا  صيحملـون 

  من العلم باللغة والرواية والشعر .... يركب  ظ   ح ىعل ءأنفسهم كانوا شعرا ءالأمرا ىحتويحدد لنفسه طرائق جديدة 

 : بواعث الشعر في هذا العصر

 طبيعة أرضه .جمال للوطن الجديد وتصوير  ءالانتما يرعنالتعب .1
 والأحبة فيه . لالمشرق والأه في ين إلى موطنهملحنا ي، أ لنين ولا سيما في العصر الأو الح. 2
روب لحا وذكرف المعارك صو جاء ف  فس مع البربربين العرب فيما بينهم ، أو التنا سالجهاد ، أو التناف تالسياسية الى تطلب فالظرو  .3

 والمفاخرات .
ــــاريا   ل  ظ  ظافالمحاه تجإن الا : اته الفنية سم    - ــ ــ ـور البـداوة صالقصـائد  ىعل تلبغاسة فقد حمالتقليدية من مدح وفخر و  ضراغالأ فـي ســـ
 .من تقدمهم  جنهلى الأندلسـيون في المدائح عل ىمضـو 

 عصر الإمارة   ءأشهر شعـــــــــرا 

 ل الداخ حمنالر   عبد .1
 لكم الغزالحبن اى يحي  .2

 شاعر عصر الإمارة عبد الرحمن الداخل

، ولد  شقر قريص وأيضا   لن الـد اخحمبعبد الـر  فبن مروان المعرو  كبن معاوية بن هشام بن عبد المل ن رحمعبد ال فهو أبو المطر 

، إذ  لمالعا ءن أحد عظمارحم، وعبد ال(  راح)  ىتسـمالمغـرب  بي، وأمـه بربريـة مـن س ا  ونشــأ يتيمـ 731  –هــ 113في دمشـق سـنة 

لي الدولـة العباسـية الأمـر ، وسـتطاع عبـد  سقط في المشرق ، بعد تـو  يبـني أميـة الـذ كعيـد فيهـا مليستو   سالأنـدل لستطاع أن يـدخا

 -هــ 138في الروايات سـنة  ءله بالإمارة كما جا  ع، وبويس المغرب ومنها إلى الأندل لالعباسـيين وأسرهم فدخ  كمـن فتـ تن أن يفلحمالـر 

 ةعرشها بعده من أولاده وحفدته تسعة عشر خليف ىوتعاقب عل فن في قصرها .دبقرطبـة و   م788  –هــ 172وفاتـه سـنة  تم ، وكانـ756

 عام . ئتيانين ومثمفي أربعة و 

،  يه ، ولا ينفـرد بـرأغير لأمـور إلى وكل ايـه ، لا يخلـد إلى راحـة ولا يـارجين عللخالنهضة في طلب ا عسري ن حازما  حمكان عبد الر 

ثا    سـخيا   ـذرالح شـديد مقـداما   اعا  جشـ ـمم جامعهـا صو افة في قرطبـة صالر  ىبـن جلـيلا   وعمرانيـا  ا بارع ـ  وكـان مهندسـا   ، عالمـا    شـاعرا   متحد 

 ل. ابة نخيغيبدو وكأنه   ع، وكان قلب الجام الإمام   المصـلين جميع  فيه ى يـر أسلوب ورتـب أعمدتـه ب ير،الشـه

ف وله صماسة والو لحالمشرق وفي ا ضــنين إلى أر لحلنا منــه كـان في اصقـــد ومــا و ف  إن معظمــه  عومشــهور ، مـ يركـث ن شــعر  حملعبـد الـر  

ب عـن داره تر يغـ  سمرهـف الإحسـا ا  ـورها إنسـانصف النخلـة الـى صقاله مـن شـعره مقطوعتـه عـن و  . ومن أشهر ما جدا   جميلرجز   أيضا  

 –سيم ، حين يحاكي النخلة قائلا  :جوالت يصالتشخ  ظريـب عليـه ، فـنلاحغخـر آوأهلـه إلى بلـد 

 عن بلد النخل   لغرباتبدّت لنا وسط الرُّصافة نخلةٌ           تناءت بأرض                            

 فقلتُ شبيهي في التغرُّب والنوى          وطول التنائي عن بَن يَّ وعن أهلي                          
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 فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي       نشأت  بأرضٍ أنت  فيها غريبةٌ                               

 :لفقا أشجانه يجته كافة لذلصحديقة قصر الر  في أوربا في  تخلة زرعل نأو  تكان إنها لقاي  
ماكين بالوَبل                            حّ ويستمري السَّ  سقتك  غوادي المُزنُ من صوبها الذي        يس 

 وأجمل من ذلك قوله : 
في الأرض نائيةٌ عن الأهل             يا نخلُ أنت  غريبةٌ مثلي                             
بلي                        تبكي وهل تبكي مُكمَّمةُ                عجماءُلم تُجبلْ على ج   
ومنبتَ النخل  ماءَ الفرات     ولو أنّها عقلت إذاً لبكتْ                                      

                  بني العبّاس عن أهلي يلكنّها حُرمت وأخرجني                بُغض                      
 ضالشـاعر فهـي مثلـه وحيـدة في أر  لحـات وهو يخاطب هذه النخلة الوحيدة الفريدة الى حاك صالتشخي ظنلاح

اك الصــفات تر يمــة باشــحمعقـد بينهمـا مشـاركة وجدانيــة وعلاقــة نفســية   كوالأحبـة ، لـذل لريبـة عـن البلـد والأهغ

كا في تر شار واضحة بارزة ، فالشاعر ونخلته والميــزات الفريــدة بــين الشــاعر والنخلــة والمشــاركة العاطفية تظه

نه أم غالعودة إلى وطنه ر  ىيتمن ل... فقا.... صلشـوق في الرجوع إلى الأـنين واللحوا ل ،عـن الأهي التغرب والنـأ

 : في بلاد الشامت الى بقي عبصبعثهـا يتـذكر فيها أخته أم الأ مـن مقطوعـة سالأندل  ك  مل

 لــــــــــــبعض ـــــــــــي الســــــــــــلامَ مــــــــــــن بعضـ ــــــــــــر  قا       ارضـــــــــــي  أيهـــــــــــا الراكـــــــــــب الُمُـــــــــــيممُ 

   ض  ه بــــــــــــــــــــــــــأر ومالكيــــــــــــــــــــــــــ يوفــــــــــــــــــــــــــؤاد       ضٍ بــــــــأر تَ علمـــــــ  إن جســــــــمي كمــــــــا

 مضـــــــــي  غ عـــــــــن جفـــــــــونيَ  الـــــــــبينُ  وى و طـــــــــ        ــــــــــــاترقنبيننــــــــــــا فاف ــبينُ لا رَ ـــــــدّ قـــــ                 

 يقضـــــــــــــي فباجتماعنـــــــــــــا ســـــــــــــو  ىفعســـــــــــــ     بــــــــــالفراق علينــــــــــا الله  ىقــــــــــد قضـــــــــ                

 
ام بـين الألفـاظ والمعـاني ، فالمعـاني جنسـالا ظنلاحـكما  بياتملموسة في الأ قةالأبيات عن حالة الاندماج النفسي بالشرق حقي تأفصح

فيهـا بعـض  ءـة جـالخاتمن فراق الـوطن والأحبـة ، إلا إن اع جالنات لمـنين ، والإفصـاح عـن مشاعر الشوق والألحاض ت ملائمـة لغـر ءجـا
 ........  كأحبتـه حـين يـأذن الله بـذل ءبـالعودة ولقـا ا  يـوم ىأن يحظ ل الشاعرأمي (باجتماعنا ... ىفعس ) ولهقـف ؤلالتفـا

كـان في شـعره مـا يـدعو للحماسة والفخر بالنصر وإحراز  كلـذل قويـا   ا وملكـا  اع  جشـ كـان فارسـا   لن الـداخحمـد الـر كمـا أسـلفنا أن عب     
 :  ستقر الأمر له قائلا  احين  لها فعب اعته وبسالته مفتخرا  جفي عصـره ، فنـراه يفصـح عـن ش ازدهـرت تيلتقدم في الفتوحات الأندلسية الا

 الشـــــــــــــــــــــــــفرتين نصـــــــــــــــــــــــــلا  ىمنتـــــــــــــــــــــــــد    ضٍ متعــــــــــــااـام ذا ــتان مــــــــــــن قـــــــشــــــــــ
 اــــــــــــــــــــــــومحل ــــــــــــــــــــــــــــةً جّ لُ   مســــــــــــــــــــــــــــامياً        وشـــــــــــــــقّ بحـــــــــــــــراً    ـــاب قفـــــــــــــــراً جف                      

 للخطــــــــــــــــــــــــــاب فصــــــــــــــــــــــــــلا  براً ومنـــــــــــــــــــــــ   ــــا  وبــــــــــــــــزّ ملكــــــــــــــــاً فشــــــــــــــــاد محبـــــــــ ـــّ                     
 أهـــــــــــــــلا  هلـــــــــــــــمّ  نتـــــــــــــــأوا  أنْ اث  حيـــــــ       جميــــــــــــــــــعاً   أهلــــــــــــــه  ثــــــــــــــم دعــــــــــــــا                    

 ـــــــاد قــــــــــــــــــتلاأبـــــــــــ ســــــــــــــــــيفٍ  شــــــــــــــــــريدَ        جـــــــــــــوع طريـــــــــــــدَ  هـــــــــــــذا  ءـــــــــــــاجف                     
 وضـــــــــــــــــمَّ شمـــــــــــــــــلا   وحـــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــالً       شــــــــــــــبعاً  لـــــــــــاونـــ أمنــــــــــــــاً  لفنــــــــــــــا                    
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 ومــــــــــــــــولى ـــــــــــــــنعمٍ م ـُ  مــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــمَ                 ذا ىذا علــــــــــــ يكـــــــــــــــن حـــــــــــــــقُّ ألم                      

ازم وبراعة لحبـين سـطوة السلطان ا عمجـي فغلابق الوالتـأن   ةير شعره المعاني الكـث جمعيثار حياة الكفاح والجهاد ، و إ ىسلوبه علأ ل  دفقد 

 الشاعر المتأنق المبدع ......

 
 الإمارةيحيى الغـزال شاعر من عصر 

 

أرسـله  حكيمـا   رجـلا    الـه ، وكـان أيضـا  جم  طلفــر  لــله مــن جيــان ، وكــانوا يلقبونــه بــالغزاصأ  ه156/250  ي كــم البكــر لحبــن ا ىيحيــ

العـربيين ، وهمـا  ءوالغنـا ىالموسـيق  سإلى الأنـدلل أدخ يالمغـني الـذ  زريابـا   ستـذب إلى الأنـدلجا يالـذه 238 /176ن الأوسـط حمعبـد الـر 

 ءقلوب النسا لالغزا لرمانيين ، فاستماو الن طن الأوسط في سفارة إلى بلا حمأرسله عبد الر  ..يمة قد لو صأ ىعـرب فيهمـا علال جفنـان نه

ها غير هذه السفارة و  لهمته، وقد أ عنه يوما   برلا تص ( تـود )الملكـة تـة ، فكانـصحاشـيتها خا ء  ونسا ) تود (به الملكة جبتهناك بظرفه ، وأع

 : ما ذكره في أرجوزته التاريخية من قوله كأكثر من تسعين سنة ويؤكد ذل لالغزا شعاو  يلة ..جملطيفة و  أشعارا  

 ــــــــهْ نحــــــــن مع يهــــــــذا الــــــــذ وخامســــــــاً              أربعـــــــــهْ   بالمصـــــــــر  ملوكــــــــــــاً  أدركــــــــتُ                           

 
في  ءالأمرا ءؤلالهثر المديح ك ن وحفيـده محمد ، لذلك  حمكم ، وابنه عبد الر لحوابنه هشام وحفيده ا  لن الداخحمفقد أدرك زمن عبد الر 

 غير ىنفسه مطوية عل ى ب أن نر جنع ك، لذل وترف في أكثر حياتهدعة  في  ششعره ، ولشغله في بعض الوظائف ولسفارته المتكـــررة عـا

ــــرأة ويجفهو يه ءاهجكثر من الي   ممـا دفعـه إلى أن ،من المرارة  لقلي ــــدم الوفا صفهاو المـ  ىقدومـه علـ لالمغني في أو  زريابا   جو، ويه  ءبعــ

 : لنه حين قاجن بسحمعبد الر  أمر كحاكمين ومحكومين لذل جميعا   سو الناجقرطبـة ويه

 يطلـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــدجاج  وذ يبـــــــــــــــــــــا   ثعلبـــــــــــــــــــــاً  ل إ سهــــــــاهنــــــــا مــــــــن  النــــــــا رى مــــــــا أَ              

 ريـــــــــــــــــــــــد الوثوبـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــه  إلى فـــــــــــــــــــــــأرة   بعينيـــــــــــ  ىألقـــــــ  بـــــــــالقطّ   أو شـــــــــبيهاً             

ــا بمـين ، و ثمد ــيص طللوثــوب والتقــاعهم متحفـز جمية مـن فـأرة و صفر نتظـر ي وقـط  ترسيعهم بنظره بين ثعلب ماكر وذئب مفـجم سفالنا

 فه المؤرخون بأنه شـاعرقد وصو   من قصائده فعفا عنه . ةليفــة بــبعض منظومه أو بعبارة أدق بقصيدلخاســتعطف ا ا  فــذ أنــه كــان شــاعرا  

، فقد وغيرها ذاع صيتها في الأندلسبشخصية فذة   عيتمت لكان الغزا، و لـه  ختـاره شـاعرا  ان الثـاني الأوسـط كمـا أسـلفنا حمعبـد الر  يرالأم

والفكاهة وخفة  اضـرةلحوالبديهـة ا ءر الظرافة والذكاصفي شخصه عنا عوكان يجم ءكمة والدهالحله با الدولة ، مشهودا   لكـان مـن كبـار رجـا

وذجين لطرافة الشخصية س نمبن فرنا  سـديقه عباصهـو و  عـد  دة والإقـدام وكـان ي  جعن ثقافته الواسـعة والن ، فضلا  لهزل الروح والجد وا

 .س الة الفكرية المبتكرة في الأندلللأصو 
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 مراحـل حياته الشعرية ، والأغراض التي نظمها :
 :لآتيةا غراضالأ تتضم لثلاث مراح ىعل توزعت حياته الشعرية..   سالأنظـار في الأنـدل تيبـة تسـتلفجظـاهرة ع للقد كان الغزا

 ليقو  ون ،جمريات والسلخوا لوقد نظم فيها شعر الغز  الأولى : مرحلة الشباب : 
باً  كُلّ فتَ          منه الضيغم الأغلبا غالبتَ               يا قلبي هوى مُتع 

 إنّي تعلّقتُ مجوسيّةً                تأبى لشمس الحُسن أن تغربا                      
 :    وقوله

 ها مقلوبُ إليّ لعوبُ              طرباً وحيث قميصُ  لم أنسَ إذ برزتْ                    
 عسلٌ بماء سحابةٍ مقطوبُ    حاولتُ منها رشفةً فكأنها                                
 نفسٌ إلى داعي الضلال طروبُ ودعتكَ داعيةُ الصّبا فتطرّبت                             

را  على حب ه : وقول  ه متحس 
 ماءُ المحبّة من هامٍ ومنسجم  كنّا كروحين في جسمٍ غذاؤهما                        
 منا وجمّع شملًا غير ملتئم         ماً     ففرق الدهر شملًا كان ملتئ               
 حافظ الذمم   شكوى مُح بٍّ سقيمٍ أشكو إلى الله ما ألقى بفرقته                         

 وله في وصف الخمر واللهو قائلا  : 
 فلمّا أتيتُ الحانَ ناديتُ ربَّه              فثاب خفيف الروح نحو ندائي               
 فقلت أذقنيها فلمّا أذاقها                   طرحتُ عليه ريطتي وردائي              

 
 :  بأسلوب ساخر قائلا    عأشــار فيهــا إلى عيــوب المجتمــ تيالنقــد الاجتمــاعي والأخلاقــي والـوفيهــا  برلثانيــة : مرحلــة الكـا 

 متٍ وقُطوب  النا                      سَ بسَ  ومُراءٍ أخذ                               
بيب   وضعفٍ فيوخشوعٍ يشبه السّقم                                                الدَّ
 أثقالُ الذنوب   : قال    قلت: هل تألمُ شيئاً                                           
 قلتُ : ل تُعنَ بشيءٍ                أنت في قالَب  ذيب                                

 : خرين وتغتابهم قائلا  لآمن ا لوهي تنا سوله في تصوير ألسنة النا  
 ل ُ غتـــــــــــــــاتـــــــور وتـــــــــــــــارة ــــــثت  ــــــــــــــوراً طَ        أفاعيــــــــــاً   ل  ورأيــــــــت ألســــــــــنة الر جــــــــــا               

 الُ المفضــــــــــ الأســــــــــعدُ ت   فأنــــــــــ تجني       غير ما       لــــــة االمقَ  مــــــن تَ فــــــإذا ســــــلم              

ياة ، ونظرته إليها بعد أن حنكته الحربتــه في تجكــم وفيهـا تصــوير ملامـح  لح  والزهـديات وا ى نلمــح الشـكو ف  : الثالثــة : مرحلـة الشــيخوخة
 قائلا  : لطويال هعمر  خلالقلته صارب و جالت

 ــــــه مغــــــــــــرورُ نـــ ـــّإادثــــــــــــات  فلحبا                     يصـــيبه  يسظـــنّ أن الـــدهر لـــمـــن            

 يحــــــرّك المقــــــدورُ  ثــــر حيــنجاو                        طوبــــــه خُ مهونــــــا  الزمــــــان  فــــــالقَ            

 زون والمســــــــــــــــــرورُ لمحا ءٌ فســــــــــــــــــوا                       تــــــــــدم لمالأمــــــــــور و  ت  وإذا تقلبـــــــــ          
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الناس إلى متاع فتساءل عن تهافت  إلى زوال ، ء شـي ل  ن كـأفيهـا  ق  ق ـ تح يـاة نظمهـا  في سـاعة  لحا فيزهـده  ىعلـ ل  قصـيدة تـد ولـه أيضا  

ـــ سالنـــا ل  مـــا بـــاالدنيا وهو إلى زوال ، و  ـــهم  ىيفتـــنهم التفـــاخر بيـــنهم بالألقـــاب والغن ـــصوكل  :الالمســـاواة فقا ثائر إلى المـــوت حي

 بالصـــــــــــخور   المقـــــــــــابرَ   كبنـــــــــــوا تلـــــــــــ          ـــــــــــــــوااليســــــــــــــــار إذا توف ـّ لَ أهـــــــــــــــ ى أر                  
 ــور  في القبــــــــ ىحتـــــــــ  ءالفقــــــــــرا ىعلــــــــــ         وفخـــــــــــــــــــــراً   باهـــــــــــــــــــــاةً مإل  اأبـــــــــــــــــــــو                  

                        فيهــــــــــــا في القعــــــــــــور لَ ن العــــــــــــدإفــــــــــــ               في ذراهـــــــــــا لُ التفاض  فـــــــــــان يكـــــــــــن                   
 الــــــــــــدهور فيــــــــــــه تصــــــــــــريفَ  غفبــــــــــــالءٍ          ق في بنـــــــــــــاتـــــــــــــأنّ ـــــــــــــن بم ضـــــــــــــيتُ ر                  

  يرمـــــــــن الفقـــــــــ لمـــــــــا عرفـــــــــوا الغـــــــــنيَّ             لـــــــــــــو أبصـــــــــــــروهم لعمـــــــــــــر أبـــــــــــــيهم     
 الحقــــــــــــير على ير  الكــــــب لُ فمــــــا فضــــ                    هــــــــــــذا وهــــــــــــذاى الثــــــــــــر  لإذا أكــــــــــــ               

أن  عراضها نستطيغا في مضـامينها الشعرية وأ لهمكملة و  ةكملحهي مرحلة تابعة لمرحلة الزهديات وا ى مرحلة أخر  فومن النقاد من أضا

 نصنفها بالمرحلة :
ل بوطأة الزمن وثق  سكمـة العميقـة والواقعيـة والإحسالحمشـبعة با نظم أبياتـا   المتد العمر بالغز احين  :  سالنف  ءالرابعة : أو مرحلة رثا 

 : الشيخوخة قائلا  

 انـــــــــــــي ر وب ـــــــــــهقـــــــــــــي كلّ خَل لَ وب ـــــــــــــدّ                         طــــــــــواني   أنّ الزمــــــــــانَ  ى تــــــــــر  تَ ألســــــــــ

 سوى اسمي صحيحاً وحدَه ولساني                                     ــــــدعيفلــــــم  فعضــــــواً  عضواً ي فنــــــيّ تَحَ  

ـــــــي لمتـــــــداد  ز مـــــــاني سما ي  ــــــبللقـــــــد                             ىلبلـــا يــــدخلُهاء ـامـــسالأ تولــــو كانـــ 

 ــــــــن بعــــــــدها ســــــــنتان تت مأعٍ وســــــــب                              ـــــــةً جّ لتســـــــعين ح   ىومـــــــا لـــــــي  ل أبلــــــ

 نفسه:  ءرثال في وهو القائ

  يرٍ غير  ممتدّ  يــــــــاة  قَصــــــــلحمــــــــن ا  أمـــــدٍ                         ى ـــــه محســـــودا  علــــت واللـــبحصأ

 يحــــــدو   مــــــن خشــــــيةٍ  بينهمكــــــأني                        لــــــفٍ خــــــه في ت بحمــــــد الليــــــقب ىحتــــــ 

  أدر جُــــــــــــــــتُ في اللّحد  إلــــــــيّ إذا ظرْ وان                     أُدر جتُ في كفـــنٍ إلـــــــــيّ إذا  اُنظـــــــــرْ 

مَّن يُشيّع ن                    واقعدْ قليلًا وعاينْ من يقيم معي   ذوي و دّيعشــــــــي مــــــــن م 

 
    الخصائص الشعرية لشعر الغزال :

  تيـة مـثلا  لآ، ففـي الأبيـات ا ميزة الفـن القصصـي زت فيهبر  لينا   شعره هينا   ءاجف لف والتحليصهتم في البسط والو ا :  السرد القصصي .1

عن الشيخ  ولو كـان  ضوتعر   معدما   الشاب   إلى الشباب ولو كان إن ما تميلالإنسـانية المتمثلـة بفتـاة طـروب لعوب ،  سن الـنفأسـيعلمنا كيـف 

 : فقال ي لكنه ثر  يرأراد تزويجها من شيخ كب يالذ بيهاألفتاة و ا ثليات الفن القصصي بحديآ إثبـات لمـن خـلا ك، وذلـ ا  ثريـ

 رها أبوها بين شيخٍ                  كثير  المال  أو حدثٍ صغير  وخيّـــــــــ                                  
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 للمستخيرفقالت : خُطّـــــتا خسفٍ وما إن                 أرى من حظوةٍ                                  

     أحبُّ إليّ من وجه الكبير      ولكن إذا عزمتُ فكلُّ شيءٍ                                                 

  وهذا ل يعودُ إلى صغير      لأنّ المرء بعد الفقر يثرى                                                    

 الشاب المعدم لا الشيخ الغني .وهو تعـانق روحهـا روحـه  ة الفتـاة ولكنهـا تنتهـي إلى اختيـار مـنير في تصـوير حـ لإلى التحلي يميلهنا  لالغزاف

أبياتها  لمن خلا تبرزقصيدة ك مكـان واليـ لفي إبـراز شخصـيته الطريفـة واشـتهاره في كـ  فعـالا    كـان عـاملا   يالـذ التصـوير الـواقعي .2
 : ياة قائلا  لحنظرة واقعية في ا

لّةً                                                       موكَّلُ  نّ ففؤادُه كل فٌ به          يا راجياً و دَّ الغواني ض 
بُّ لهنّ ل يعق لُ الكل فُ ل تكلفَنَّ بوصلهنَّ فإنّما                                                              المُح 
 فالسرجُ سرجُكَ ريثما ل تنزلُ إنّ النساءَ لَكالسروج حقيقةً                                                       

 : الطبيعة البشرية قائلا  ة ماهي ىحقيقة واقعية أزلية دالة عل فا  صوقوله وا

نىً                                                                       دُ في العالم  إذا كنتَ ذا ثروةٍ من غ   فأنتَ المُسوَّ

 تخبّـر أنك من آدم       وحسبُكَ من نسبٍ صورةٌ                                                                      

عصمة لمخلوق  رى فهو لا ي،   مردهـا إلى تربيتـه الدينيـة تيالنظـرات الفلسـفية والـ وجـود بعـض  عمـ،  ـاه السـاخرتجال  ىعلـ  قيـام شـعره. 3 
 :، يقولالعيوب والإعلان عنها  لىعتر التس لمن خلا ستفاوت النا يبرزا نموإ

 من الآفات ظاهرُه صحيحُ    عن رجلٍ بريءٍ                  إذا أُخب رتَ                                                 
 فإن قالوا : نعم فالقولُ ريحُ فسلْهم عنه هل هو آدميٌّ                                                                  
 جريحُ ولكن بعضُنا أهلُ استتارٍ                         وعند الله أجمعُنا                                                
 ومن إنعام خالقنا علينا                          بأنّ ذنوبنا ليست تفوحُ                                                

ور صوأبدع في نظم  ا  فأجـادوجرس ـ  ىومعن اعهـا تركيبـا  ر تد في اخفـر  ت  ـد في شـعره أبياتـا  جوإننـا لن:  إيـراد الفكـرة المبتكـرة. 4     
 ، يقول : متقن ي طريفة جديدة بأسلوب حوار 

 رّي بذا مَن ليس ينتقدُ ــــغُ   : أحبّكَ ، قلت: كاذبةٌ                     قالت                          
   هذا كلامٌ لستُ أقبلُه                                الشيخُ ليس يحبُّه أحدُ                          
  ك  ذا وقولُك                               إنّ الريحَ نعقدها فتنعقديّانَ قولُ س                           
                   أو أن تقولي : النارُ باردةٌ                       أو أن تقولي : الماءُ يتّق دُ                          

القسطنطينية  مبراطورإ دىلس الأندير أمـ يروسف لهجري ا ثفي القرن الثال  سالأندل ءشعرا يرأم لكم الغزالحبن ا ىإن يحي لختاما  : نقو  

فيـه  فتجدبـة والمعايشـة ، لمحـاب واجبالإع  سعليهـا إلا الإحسـا فمـن يتعـر يملك ـاص ، لا لخسـحرها ا لهاشخصـية   ، وهوالنورمـان   كوملـ

 النفسي فتحبه ، ءوالصفا ءته النقاير ب به ، وتلمح في سج، فتع لفيف الظلخالعصيب أو الدبلوماسي البارع اف الشـاعر السـاخر في الموق

)عر اف  لالغــزا فسم وا ـه فــزادوه انغلاقــا  سمالأندلسيون أن يفكوا طلا لحاو  ، وقد مقربه منه ىعل كنأ س  رته فتحامداعباته ومحاو  ىعل  عوتطل

 ــا هــو لغــز لا يفســره إلا كلمــة متعــددة الدلالات .ن مفكــان كأ الأندلس (


